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  حول خبراءاللجنة تقرير 

  العالم الإسلامي في جامعاتالعلوم 

  الملخص التنفيذي للنتائج والتوصيات



 حالة العلوم في جامعات العالم الإسلامي

وقد تطورت الجامعات في العالم المتقدم على امتداد  .مثل الجامعات أساس مجتمع المعرفةت
مي، مئات السنوات لتغدو مؤسسات متخصصة في إنتاج المعرفة ونشرھا. أما في العالم الإسلا

الجامعات ظاھرة حديثة نسبياً، إذ أن ثلاثة من كل أربع  تمثلوخاصة في العالم العربي، ف
 .1ن الأخيرة من القرن العشرينجامعات عربية تأسست في السنوات الخمس والعشري

على أي حال، ثمة اعتبارات طرأت مؤخراً (نلخصھا أدناه) جعلت من الأھمية بمكان في ھذا 
الوقت بالذات مراجعة حالة جامعات العالم الإسلامي (من قبيل الھيكل المؤسسي، مستوى 

يھا على وجه عموما ووضع العلوم ف إنتاج ونقل ونشر المعرفة، وعناصر أخرى)النجاح في 
  . الخصوص

أن العلوم في العالم الإسلامي تعاني تأخراً  ترىعلى نطاق واسع  ةشائع نظرة، ثمة بالفعل
التصنيف العالمي للجامعات، ، وھذا الرأي يعتمد في الغالب على مؤشرات مثل كبيرا

، مستويات الإنفاق على البحث العلمي، ونسبة عدد الباحثين لكل مليون من عدد السكانو
في العلوم والرياضيات، ومؤشرات  المرحلة ما قبل الجامعيةومستويات الأداء العلمي لطلاب 

 عديدة أخرى.

من العالم الإسلامي ضمن المراكز المائة الأولى في  ةجامعأي وجد تعلى سبيل المثال، لا 
عشر جامعات ضمن  نحوتصنيفات عالمية عديدة ظھرت في السنوات الأخيرة، بل ثمة فقط 

. وعلى نفس المنوال، فإن مستوى أداء الطلاب المسلمين في في العالمجامعة  400أفضل 
 في الاختبارات العالمية القياسية للعلوم والرياضيات (مثل اختبارات المرحلة ما قبل الجامعية

TIMSS وPISA(ء ھؤلا نتائج، فضلاً عن أن من مستوى نظرائھم كثيراقل أ ، انظر أدناه
ً كبيراً مؤخراً. ولئن كان الإنفاق على البحث العلمي قد ازداد في  الطلاب شھدت تراجعا

فقد استثمرت بلدان منظمة التعاون السنوات الأخيرة، إلا أنه ما يزال لا يبشر بالخير، 
 المحلي الإجمالي في البحث والتطوير ھاناتج% من 0.5مجتمعة ما يقل عن  )OIC( 2الإسلامي

)R&D( ما يزيد قليلاً على ً %، في حين أن 1، وثمة دولة واحدة فقط ھي ماليزيا تنفق حاليا
معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنفق و%، 1.78يبلغ  المعدل العالمي

)OECD ( 3و  2.5ما يتراوح بين المتقدمة .%  

قبل سنة من الآن برئاسة  الدوليينلجنة من الخبراء  تلأسباب عديدة منھا ما ورد أعلاه، تألف
لرئيس وزراء ماليزيا، وعضوية مجموعة من مستشار العلوم كري عبد الحميد، ز معالي

 .3لمجال من مختلف أنحاء العالمالأساتذة أصحاب الخبرة الواسعة في ھذا ا
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 ةالحسѧѧني (عميѧѧد ةالوطنية الأمريكية للعلوم)؛ ناديѧѧجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو؛ الرئيس السابق للأكاديمية 
رئيس المركز الدولي ( غشيونتالطلابية، المعھد البترولي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة)؛ لي يي  الشؤون

)؛ مصѧѧطفى ماليزيѧѧا للعلѧѧومجامعѧѧة ل)؛ عبد الرزاق ذو الكفل (رئيس سѧѧابق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ماليزيا



سلامي، في مراجعة حالة العلوم في الجامعات في العالم الإه اللجنة لھذوتمثلت الغاية الرئيسية 
م والعمل، إذا ما كانت نتيجة التقييم "ضعيفة"، على تحديد جوانب الخلل المؤسسي وتقدي

 التوصيات لعلاج ھذه الجوانب.

 
 تقييم عام

 2014/2015لتصنيف الجامعات العالمية في نسخة  " البريطانيةتايمزجريدة "ضمت قائمة 
 الشرق الأوسط التقنية(جامعة  400) جامعات فقط من العالم الإسلامي ضمن أفضل 10عشر (

جامعة واحدة بين ، 182و 139ث جامعات بين المراكز ، ثلا85من تركيا في المركز 
). وفي أحدث نسخة من 400و  300، وخمس جامعات بين المراكز 300و  200المركزين 

 100للجامعات العالمية، ليس ثمة جامعة واحدة من العالم الإسلامي ضمن أفضل  QSتصنيف 
جامعة (جامعة مالايا من ماليزيا في  400جامعة فقط ضمن أفضل  17 توجدجامعة، في حين 

). 400و 300جامعة بين المراكز  11، و300و 225جامعات بين المراكز  5، 151المركز 
تصنيف خلال السنوات عات تمكنت من تحسين مركزھا في الومن الملاحظ أن معظم ھذه الجام

  طرح بعض الانتقادات بشأن "ممارسة لعبة التصنيف".ما مالأخيرة، 

من الجدير بالملاحظة أن ھذه التصنيفات تعرضت لكثير من الانتقادات بناء على أسباب عديدة، 
لتركيز المفرط على إنتاج خاصة ما يتعلق بتجاھل الاعتبارات السياقية في عملية التصنيف، وا

البحث العلمي على حساب التعليم ورسالة التنمية البشرية للجامعات. غير أن الجھد الذي بذلته 
منظمة التعاون الإسلامي في سبيل إنشاء تصنيفھا الخاص أخفق في الوصول إلى إجماع بين 

 الدول الأعضاء في المنظمة بشأن معايير ھذه التصنيفات.   

للقلق بشأن الإنتاج العلمي في العالم الإسلامي انخفاض النسبة المئوية للناتج المحلي ومما يدعو 
). وقد ذكرنا سابقاً أن ما تستثمره R&Dالإجمالي المخصصة للإنفاق على البحث والتطوير (

، ومن الأمثلة المعدل العالميبلدان منظمة التعاون الإسلامي في ھذا المجال يقل بكثير عن 
%، 0.07تنفق السعودية  كانت، 2012و  2010 في السنوات ما بينلى ذلك أنه اللافتة ع

الأردن و%، 0.42مصر و%، 0.40باكستان و%، 0.10ندونيسيا وإ%، 0.10الكويت و
0.43.%4  

والأمر نفسه صحيح بشأن عدد الباحثين لكل مليون من عدد السكان، فحسب بيانات اليونسكو، 
بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء تونس وماليزيا اللتين  600يبلغ ھذا المتوسط 

                                                                                                                                          
دولѧѧѧة رئيسѧѧѧة وعالمѧѧѧة تنѧѧѧوع حيѧѧѧوي، يم (كѧѧѧف –الطيѧѧѧب (رئѧѧѧيس جامعѧѧѧة المسѧѧѧتقبل، السѧѧѧودان)؛ أمينѧѧѧة غريѧѧѧب 

عميѧѧد موريشѧѧيوس)؛ جمѧѧال ميمѧѧوني (بروفيسѧѧور فيزيѧѧاء، جامعѧѧة قسѧѧنطينة، الجزائѧѧر)؛ عѧѧادل نجѧѧم (بروفيسѧѧور، 
يѧѧس (بروفيسѧѧور تѧѧدريس العلѧѧوم، كليѧѧة اجامعة لاھور للعلѧѧوم الإداريѧѧة)؛ مايكѧѧل رلرئيس سابق وجامعة بوسطن ب

  عبي (المدير التنفيذي، أكاديمية العلوم الإسلامية).زاللندن الجامعية، المملكة المتحدة)؛ منيف 
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يل . ويمكن مقارنة ھذه النسبة مع البراز2000 ما يقاربزادت لديھما ھذه النسبة باطراد لتبلغ 
 .  5)9000)، وإسرائيل (4000)، إسبانيا (1000(

 ً البيانات المتعلقة بأداء طلاب المرحلة ما قبل الجامعية في العالم تلك ومما يدعو للقلق أيضا
وجد بيانات عن أداء تلا  للأسفالإسلامي في الاختبارات القياسية الدولية للعلوم والرياضيات. 

أن الطلاب لا يتقدمون إلى أي اختبارات قياسية نھائية، أو الطلاب الجامعيين في العلوم، حيث 
) عند التسجيل في برامج درجة GREاختبار من صنف اختبار تسجيل الدراسات العليا ( أي

   الماجستير في العلوم أو الدكتوراه.

دولة من الدول ذات الأغلبية المسلمة في  18لكن بما يخص المرحلة ما قبل الجامعية، شاركت 
دول في  8)، وشاركت TIMSSبار "اتجاھات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم" (اخت

)، وتجري ھذه الاختبارات مرة كل بضعة سنوات، PISA"برنامج تقييم الطلاب العالمي" (
ً لطلاب TIMSSويوفر اختبار "اتجاھات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم" ( ) تقييما

العالمي  امن في الرياضيات والعلوم، ويوفر اختبار برنامج تقييم الطلابالصفين الرابع والث
)PISA عاماً في الرياضيات والقراءة والعلوم. 15) تقييماً للطلاب بعمر  

مراجعة درجات طلاب البلدان الإسلامية التي شاركت حتى الآن في أي من ھذه  ومن خلال
ن لنا أن درجات ھؤلاء الطلاب جاءت منخفضة جداً وأدنى من المعدل بكثير، الاختبارات، يتبيّ 

). وعلاوة للجنةللنتائج في التقرير الرئيسي  7و 6وفي أحيان كثيرة صادمة (انظر الجداول 
على ذلك، فإنه بمرور السنوات على امتداد العقد الماضي، تشير البيانات إلى عدم تحقيق أي 

باستثناء قطر وتركيا،  التي تتم فيھا الإختبارات) 10و  8و  4صفوف (ال تقدم على أي مستوى
، بل العالمي معدلالوإلى حد ما إيران، مع ملاحظة أن المستوى بالنسبة للجميع ظل أدنى من 

 إن الأردن وماليزيا سجلتا تراجعاً لافتاً. 

ً  يانات فعليةإلى بثمة قناعة ترتكز  تحتى فترة قريبة جداً كاننشير أخيراً إلى أنه و أن  أحيانا
المسجلة، استشھاد الآخرين  الإنتاج العلمي (أوراق البحث العلمي المنشورة، براءات الاختراع

، صادرات التكنولوجيا، ومؤشرات أخرى) في العالم الإسلامي ما زال منشورةعلمية  بحاثبأ
 متأخراً إلى حد كبير عن مثيله في بقية أنحاء العالم. 

 
 لعلميإنتاج البحث ا

بيانات تتمثل في جمع بيانات ببليومترية ( لجنة الخبراءبھا  تكانت المھمة الأولى التي اضطلع
-  1996التحليل الإحصائي للمنشورات العلمية) عن الإنتاج العلمي طوال العقدين الماضيين، 

 ، بھدف تقييم التقدم أو التأكد من عدمه.2015-2006، و2005

للأوضاع في  المناسبةمزيد من التقييمات مقارنة" لإجراء ال وقع الاختيار على خمس "دول
: البرازيل، إسرائيل، إسبانيا، جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، وھي دول لديھا العالم الإسلامي

قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفرد مماثلة لمعدل ھذا الناتج بالنسبة لبلدان منظمة التعاون 
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تقدم لأو الدول التي ينبغي على بلدان العالم الإسلامي أن تتخذھا قدوة ومثالاً نظراً ل 6الإسلامي
 الاجتماعي والاقتصادي الذي أحرزته ھذه الدول في السنوات الأخيرة.و يالتعليم

للدول  وكذلك) دولة من العالم الإسلامي، 20إنتاج البحث العلمي لعشرين ( 5يظھر الجدول 
د توفرت ھذه البيانات باستخدام "قاعدة بيانات شبكة العلوم تومسون الخمس المقارنة، وق

تختص بالبحث العلمي وتطبق معايير  صيت دولي، وھي قاعدة بيانات ذات "ISIرويترز 
  صارمة ودقيقة نسبياً. 

، جرت مقارنة المؤشرات التالية: أ) عدد 2015-2006و  2005-1996خلال السنوات 
الات العلمية (باستثناء جميع المجالات الھندسية والطبية)؛ ب) عدد الأوراق المنشورة في المج

ً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد لكل دولة؛ ج)  الاستشھادات العلمية  أعدادالأوراق مقسوما
 لكل ورقة، كمقياس لجودة البحث العلمي. 

  .5ول يمكن الخروج بعدد من الاستنتاجات الھامة من البيانات التي يظھرھا الجد

ً أكثر في العقد الأحدث (تلك أولاً، أنتجت جميع  ) مقارنة بالعقد 2015- 2006البلدان أوراقا
الأرقام تضاعفت في الواقع، ثمة بلدان إسلامية حققت زيادات لافتة: و). 2005- 1996( السابق

. 5.8بـ ماليزيا والعراقفي  ، و6.5بـ اكستانوفي ب، 7.6 بنسبة إيرانوفي  ،7.7 نسبةب قطرفي 
 دول العالم الإسلامي زيادات أقل من ذلك، لكن معظم تمت فيھاالبلدان  وثمة عدد قليل من

 العلمي مرتين إلى ثلاث مرات. اتضاعف إنتاجھ

غير أن الموارد المالية تبقى عاملاً مؤثراً في قدرة الدولة على إنتاج بحث علمي حسب المعايير 
القدرة على المنافسة في استقطاب العلماء الأكفاء العالمية: القدرة على شراء المعدات، 

والاحتفاظ بھم، وسواھا من العوامل. لذلك عملنا على "تسوية" ھذه الأرقام بتقسيمھا على الناتج 
عددا أكبر من الأبحاث الدول الأغنى  تنتجأن  إذ يفترضالمحلي الإجمالي للفرد لكل دولة (

 ). بشكل طردي

ً بصورة مفاجئة باستثناء إسرائيل التي كا ھذا المعيار، فقد حققت دول  حسبن مستواھا متدنيا
ً بين  في العقد الثاني. وكانت  15.7إلى  6.7في العقد الأول، و  20و 8المقارنة المذكورة نسبا

 7.6أفضل الدول الإسلامية (تركيا، إيران، مصر، باكستان) ذات نسب أقل إلى حد ما (بين 
ً ما في العقد الثاني: ) في العقد الأول، لكن10.4و لإيران  16.6ھا وصلت لنسب ممتازة نوعا
 بشكلتبقى منخفضة  من العالم الإسلامي لباكستان. غير أن نتائج بلدان عديدة أخرى 25.2و

 . كبير

) كما أشرنا سابقاً، تنفق بعض البلدان على البحث والتطوير 1ويعزى ھذا الأمر إلى عاملين: 
) تستخدم بعض البلدان ميزانيات البحث والتطوير 2ن أخرى، وأكثر بكثير مما تنفق بلدا

 ات علمية أخرى قابلة للقياس.نتجوم الأبحاثاستخداماً أكثر كفاءة في إنتاج 

                                                 
دولار (بيانѧѧات صѧѧندوق  10825كان معدل الناتج المحلي الإجمالي للفѧѧرد فѧѧي دول منظمѧѧة التعѧѧاون الإسѧѧلامي  6

دولار. بالنسبة لعѧѧدد  32925 دولار، ولإسبانيا 15037)؛ وكان ھذا المعدل بالنسبة للبرازيل 2012النقد الدولي 
كوريѧѧا وفѧѧي مليѧѧون،  46.6إسѧѧبانيا وفѧѧي مليѧѧون،  26.3ھѧѧو المتوسѧѧط لمنظمѧѧة التعѧѧاون الإسѧѧلامي فѧѧإن السѧѧكان، 
  مليون. 50الجنوبية 



، بالنسبة لكل دولة وفي كل أو بحث لكل ورقة العلمية نسب الاستشھادات ثم نظرت اللجنة في
قياس جودة البحث العلمي الصادر في كل حالة. وقد حققت الدول  ذلك كان القصد منو .عقد

إلى  10في العقد الأول و(معدلات الاستشھادات لكل بحث منشور)  31إلى  18المقارنة نسب 
فيھا  إلا سنوات قليلة يتمللأوراق المنشورة في الفترة الأحدث غالباً في العقد الثاني (لا يتاح  14

 الاستشھاد بھا). 

ذات مستوى جودة أقل  الإسلاميالعالم بلدان لمية الصادرة من الع الأبحاثلأول وھلة قد تبدو 
) 31إلى  18(مقارنة مع  20إلى  10إلى حد ما، إذ أن نسب الاستشھاد للورقة العلمية ھي من 

بعض  توجدقد  لكن). 14إلى  10في العقد الثاني (مقارنة مع  8إلى  5ومن  ،في العقد الأول
مثل عدم قدرة العديد من الباحثين في العالم الإسلامي على  على ھذه النسب، وامل المؤثرةالع

، وھي كلفة تدفعھا فيھا نشر بحوثھم في مجلات ذات جودة عالية نظراً لارتفاع كلفة النشر
ً تحملھا، فضلاً عن أن  الجامعات في الغرب، لكن جامعات العالم الإسلامي لا يمكنھا غالبا

ً بالاھتمام المستحق لدى الأوراق  العلمية الصادرة عن جامعات "مغمورة" لا تحظى أحيانا
 .من العوامل المؤثرة ذلك وغيرالزملاء في الجامعات الغربية، 

على نحو مجمل، تبدو الأرقام منطقية ومشجعة إلى حد ما بالنسبة لدول عديدة من العالم 
 لجميع الدول. لكن ليسالإسلامي، 

واردة أعلاه، وإن تكن مفيدة من حيث إعطاء نظرة سريعة على حالة البحث إن البيانات ال
على سبيل المثال، لا فھا لا تغطي جميع جوانب الموضوع. العلمي في العالم الإسلامي، فإن

ً أو دولياً)، أو إن كان  تعاونياأو تخبرنا ھذه الأرقام ما إذا كان البحث مبتكراً  ً أو إقليميا (وطنيا
، ولا المساھمة في الإنتاج العالمي للمعرفةنحو محلية أو تنموية موجھاً أساساً نحو تلبية حاجات 

 عن الدور الذي يؤديه ھذا البحث في نظام الجامعة، وسواھا من الأمور.ھذه الأرقام تنبئنا 

كما تعبر عنھا المؤشرات التي خضعت للفحص  علاوة على ذلك، فإن معطيات البحث العلمي
أعلاه، ھي طريقة نموذجية لقياس الإنتاجية العلمية في بلد أو في جامعة، لكنھا ليست الطريقة 
الوحيدة. على كل حال، عند تقييم حالة العلوم بصورة مجملة في جامعة أو بلد ما، يمكن مراعاة 

 مؤشرات أخرى.

. وتظھر البيانات اتالجامعلطلاب في المجالات العلمية في من ھذه المؤشرات أرقام تسجيل ا
تباينات كبيرة من دولة لأخرى، وفي أحيان عديدة من سنة لأخرى. ولمزيد من  )8 (الجدول

%، وفي 16.6%، وفي الھند 6.0توضيح الصورة، فقد كانت ھذه النسبة في البرازيل مؤخراً 
منخفضة  % وھي4.3 النسبةفأما في مصر %. 14المملكة المتحدة كانت ثابتة عند حوالي 

% في 7.3إلى  2000% في 13.3، وفي إيران يبدو أنھا انخفضت (من بصورة مدھشة
). وفي بعض 2012% في 11.2إلى  2005في  %19.4)، وبالمثل في ماليزيا (من 2012

% في المملكة 15 % في المغرب، و20لية: حوالي ھذه النسبة عا نجدالبلدان الإسلامية، 
  العربية السعودية.

في المجالات العلمية. إذ تظھر  الإناث والذكوريمكن أيضاً دراسة نسب الالتحاق بالجامعات بين 
ً للنساء من بلدان منظمة التعاون 2012أو  2010أحدث بيانات اليونسكو ( ) حضوراً قويا

). وللمقارنة، فقد كانت النسب: %69 و 44الإسلامي في المجالات العلمية (تتراوح النسب بين 
 % في المملكة المتحدة.   40% في كوريا، و40% في إسبانيا، 30% في البرازيل، 25



لكن رغم أن أعداد النساء اللواتي يدرسن العلوم كبيرة، فليس ثمة بيانات كافية عما إذا كنّ فعلاً 
أن  تفيد جامعات مثلاً)الأستاذات في ال(بناء على عدد  إشاراتثمة ف، يتخذن العلوم مھنة وعملاً 

ننظر يمكن أن و. 7علمية في ممارسة مھنعدداً قليلاً من النساء المسلمات ينتھي بھنّ المطاف 
عظم البلدان ) إلى أن م2012أو  2010أعداد الباحثات، إذ تشير أحدث البيانات ( أيضا الى

%): وكانت النسبة 30ل العالمي (حوالي مماثلة على الاقل للمعد باحثاتللالإسلامية لديھا نسب 
 %.38وإسبانيا  %40% مقارنة بنسب جنوب إفريقيا 49%، والأعلى لماليزيا 27يران لإالأقل 

 
 تدريس العلوم في جامعات العالم الإسلامي

المتعلقة بالجامعات والعلوم في العالم الإسلامي، خاصة بما  الھامة بياناتبعض اللا تتوفر حالياً 
. وتشمل الأمور التي تحتاج إلى بعض المراجعة المنھجية ما ي للعلومتدريسالجانب البيتعلق 

ما ، المسائل اللغوية ((للعلوم) (موضوعات الدراسة)، طرق التدريس ةھج الدراسيايلي: المن
الإنجليزية أو الفرنسية، وما  ماللغة المحلية أ ھل ھيتستخدم في تدريس العلوم،  التي اللغات ھي

)، الرقابة الذاتية (مثلاً "الموضوعات ؟ھو تأثير أي من ھذه الخيارات على تعلم الطلاب
 لداروين)، وسواھا من الأمور. تطورساسة" مثل نظرية الالح

لما كانت الجامعات تھدف إلى رفع جودة "منتجاتھا"، فإن من الواجب عليھا بذل قصارى 
أداء التدريس بشكل متواصل. على سبيل المثال، ينبغي تشجيع أساتذة  جھدھا في تحسين

، خصوصاً المساقات الأولى الدراسية السنواتالجامعات الأكثر خبرة على التدريس في 
  من السنوات الطويلة من خبرات التدريس التي اكتسبوھا. الأتم الاستفادة ، أيالأساسية

التدريس لدى أساتذة  طرقلى أھمية الكفاءة في ع افي مداولاتھت لجنة الخبراء أكدوقد 
فھم الجامعات الذين توظّ ساتذة الأسون مواد العلوم المختلفة. فقد لوحظ أن الجامعات الذين يدرّ 

إن  ،قليلة لديھم لديھم شھادات دكتوراه تخصصية في مجالاتھم، لكن سنوات الخبرة التدريسية
ً في وجدت، فضلاً عن أن ھؤلاء الأساتذة نادراً  ، إن أتيح لھم التدريس طرقما يتلقون تدريبا

، مع الحديثة التدريس طرقن أنه لا بد من إعادة تدريب أساتذة العلوم على . ومن ذلك يتبيّ ذلك
الة جداً. ن مؤخراً أنھا فعّ الأدوات التي تبيّ  أي، الجديدةتقنيات الالتركيز بشكل خاص على 

تدريس العلوم القائمة على  قالحاجة إلى تبني طرعلى عالمي اع ثمة إجمبالفعل، صار و
  ) كمنھج عام في جميع المستويات.IBSEالاستقصاء (

عادة في مساقات  عتمدكثافة المناھج الدراسية التي تومن المسائل التعليمية الھامة الأخرى 
 ناھجتخفيف م ضرورة علىلجنة الخبراء  تلحّ  وبھذا الصدد، في معظم العالم الإسلاميالعلوم 

 المساقات، خصوصاً في السنة الأولى وفي الدراسة ما قبل الجامعية. 

من لذلك  .لاختصاصات العلوم العملي (خارج الجامعة)وثالثاً، يلاحظ ندرة برامج التدريب 
المشاريع،  علىالتعلم القائم كذلك الخدمة المجتمعية و من خلالتبني برامج التعلم  المھم أن يتم

                                                 
، متوفر على 277 – 251، ص. 2010انظر بدران، عدنان، ومنيف الزعبي ر. في تقرير اليونسكو للعلوم،  7

الرابط: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_E

N.pdf  



السياق المختلفة في  وتطبيقاته العلمي منھجاستيعاب أشمل وإتقان أفضل للذلك توفير  شأن من إذ
قد ينطوي على صعوبات في التنظيم العملي صحيح أن التدريب المحلي والبيئة المحلية. 

يعطي "عائداً على والإدارة، لكن ھذا التدريب إذا ما أحسن استخدامه وتطبيقه يمكن أن 
 الاستثمار" كبيراً.

من برامج العلوم الأساسية والتطبيقية. إذ يلاحظ في  يقدّمورابعاً، يجب تحقيق التوازن بين ما 
جامعات العالم الإسلامي، وربما على نطاق أوسع في العالم النامي، وجود انفصال بين ھذين 

والموضوعات  الصنفين من البرامج. إذ يضطر الطلاب إلى الاختيار بين العلوم البحتة
 أو والھندسةعدم الاطلاع بشكل كاف على موضوعات التصميم إما يعني  ، الأمر الذييةالتطبيق

سلوب لا . ولا شك أن مثل ھذا الأبالتطبيقات البقاء بمعزل عن السياقات النظرية ذات العلاقة
فمما لا شك فيه أن قدرة العلماء والمھندسين على الإبداع والابتكار  يفضي إلى التقدم والنجاح،

سب مع اتساع نطاق معرفتھم ومرونة عقولھم، بما يعني القدرة على رؤية العلاقة الوثيقة تتنا
نة والنظريات والأساسيات الخاصة بھذه المشكلة، والقدرة على معرفة تطبيقاتھا بين مشكلة معيّ 

 وسياقھا بوضوح، والاستفادة من ذلك كله على أكمل وجه.

أخيراً وليس آخراً، ينبغي أن تكون المناھج أكثر شمولاً، بمعنى أن تحتوي على قدر كاف من 
بما يضمن اكتساب  ،)تصالالإالتعليم العام (الدراسات الإنسانية، العلوم الاجتماعية، اللغات، 

 ولكن ليس على حساب امتلاك معرفة أكثر ،خريجي العلوم في العالم الإسلامي للكفاءة التقنية
أن ھذا المنھج يوفر للعلماء والمھندسين آفاقاً معرفية جديدة، وبالتالي ومن المتفق عليه  .8اتساعاً 

قدرة أكبر على الإبداع في حل مشكلات عديدة، ويساعدھم على التعاون والتواصل بشكل 
أفضل مع الزملاء ورؤساء العمل والمسؤولين والجمھور. وفي الحد الأدنى، ينبغي أن تشمل 

ن قبيل ساسية مساقات في العلوم الإنسانية متعلقة بالعلوم مناھج الموضوعة لبرامج العلوم الأمال
  التاريخ وفلسفة العلوم.

الزعبي، الأمين العام لأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم وعضو منيف لاحظ البروفيسور وقد 
وھذا  ،لعالم الإسلامي) في اSTS، ندرة برامج دراسات العلوم والتكنولوجيا (الخبراء لجنة

يعني محدودية قدرة الجامعات أو انعدام قدرتھا على تخريج عدد كاف من صانعي السياسات 
 وتدريس العلوم في العالم الإسلامي. إنتاجوالخبراء الذين يمكنھم على نحو نقدي تقييم حالة 

الإسلامي لا تقوم بما يكفي أن مما لا يبشر بالخير أن جامعات العالم أيضاً  الخبراء لجنة تلاحظ
ً كاملاً لمشاركة أساتذة الجامعللتواصل مع المجتمع، إذ أن ثمة غياب والأكاديميين في تثقيف  اتا

 صال معلتواعلى االمجتمع ضحية لأناس غير مؤھلين  يبقىالمجتمع. وفي ظل ھذا الغياب، 
ً إلى تقديم  الذي يؤديالأمر فيھا، كافية خبرة  ھامة لا يملكون المجتمع بشأن مواضيع أحيانا

مثلما يحدث في حالة وقوع عنھا اضطرابات وفوضى ( ينجممعلومات خاطئة للمجتمع 
  ). أو الأوبئة، أو سواھا ،أو ظواھر الكسوف والخسوف، الزلازل

ومما يدعو للأسف أن الجامعات تنظر بشكل عام إلى التواصل مع المجتمع على أنه نشاط 
رغم تفاوت جودة  ،الأكاديمية للأوراقذا التواصل من الاھتمام ما توليه ھامشي، فليست تولي لھ

                                                 
، فѧѧي "التعلѧѧيم الموسѧѧعوروزفسكي، اتش، لمѧѧاذا ينبغѧѧي علѧѧى الѧѧدول الناميѧѧة ألا تتجاھѧѧل التعلѧѧيم  ،بلوم، ديفيد اي. 8

 ، رابطة الكليات والجامعات الامريكية.1، رقم 89، مجلد 2003الليبرالي"، شتاء 



المنشورات. لذلك لا بد أن ينظر إلى التواصل مع المجتمع على أنه شكل ھام من أشكال  تلك
الخدمة (إلى جانب التدريس والبحث) ضمن الواجبات الموكلة إلى أعضاء ھيئة التدريس. 

ت التواصل مع المجتمع لتشجيع أساتذة الجامعات على وربما يمكن تأسيس جوائز لنشاطا
 ال في ھذا المسعى. المشاركة بشكل فعّ 

وأخيراً لا بد من كلمة بشأن إصلاح الجامعات الذي جرى في العديد من الدول الإسلامية 
مؤخراً، ومنھا باكستان، حيث استثمرت لجنة التعليم العالي استثمارات كبيرة في إنشاء جامعات 

وتحديث جامعات قائمة وتمويل آلاف المنح الأكاديمية لشھادات الدكتوراه لتطوير ھيئة  جديدة
التدريس الجامعي. وفي قطر، أنشئت المدينة التعليمية التي تضم العديد من الجامعات الأجنبية 
في مسعى إلى الارتقاء بالمعايير على كلا الجانبين التعاوني والتنافسي. وفي المملكة العربية 

لسعودية، أنشئت العديد من الجامعات الجديدة، وخاصة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ا
(KAUST) كذلك خضعت  ضخمة في الجامعات القائمة حالياً. استثمار مبالغ، بالإضافة إلى

مع إنشاء فئة نخبوية من جامعات البحث العلمي. وفي  ،جامعات ماليزيا إلى عمليات تحديث
دولة الإمارات العربية المتحدة، ثمة عدد من المؤسسات الأكاديمية التي لديھا رسالة مؤسسية 

للعلوم  "مصدر"، مثل معھد (STEM)تركز على العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات 
  لوجيا والبحوث، والمعھد البترولي وسواھا.جامعة خليفة للعلوم والتكنوووالتكنولوجيا، 

ليس ثمة حتى الآن دراسات تولت تقييم أثر ھذه الإصلاحات، ولربما ما يزال الوقت مبكراً لكن 
 لقياس تأثير ھذه الإصلاحات وتقييمھا. 

 

 استنتاجات وتوصيات

العالم بيانات مستفيضة عن جامعات  إنتاج وتوفيرعلى ضرورة  لجنة الخبراءؤكد تأولاً، 
 من جھة، نفي وقت معيّ  ،من الجامعاتالإسلامي قائمة على دراسات لمجموعات مختلفة 

، بحيث تتناول ھذه البيانات ما يلي: من جھة أخرى ولنفس المجموعة في أوقات مختلفة
 ،وخريجي العلوم ،التعليم اتلغو ،التدريس طرقومناھج التدريس و ،مؤھلات ھيئات التدريس

ومعدلات التوظيف، وسواھا. وينبغي أن تقوم بھذه المھمة ھيئات رسمية (يفضل أن تكون 
المنظمة الإسلامية للتربية و (IAS)م )، مثل أكاديمية العالم الإسلامي للعلوعابرة للجنسيات
   .  (ISESCO)والثقافة والعلوم 

مؤسسية مطلوبة على إلى فئتين عامتين: أ) إصلاحات  لجنة الخبراءيمكن تقسيم توصيات 
تھدف إلى  وطرقهمستويات الجامعات و/أو الوزارات، ب) إصلاحات في مناھج التدريس 

 الارتقاء بجودة تدريس العلوم.

 
 أ. إصلاحات مؤسسية

 .منح الجامعات المزيد من الاستقلال في تصميم مناھج تدريس وبرامج بحوث مبتكرة 

  وصانعي  أساتذةتأسيس مجالس ولجان استشارية مشتركة لكل برنامج للعلوم تضم
وقادة  ،ورجال أعمال ،سياسات (إداريين ومسؤولين)، وأعضاء من المجتمع المدني

 مھنيين.



  ربط الجامعات بمدارس التعليم الأساسي والثانوية لضمان التواصل في مجال مبادئ
العلوم ومناھج التدريس. وإن أمكن، توفير إعادة التدريب والتأھيل لمعلمي المدارس، 

 التدريس. طرقسواء من حيث المحتوى المعرفي أو 

  ّنشاء شبكات قادرة زة للجامعات، خصوصاً من الوافدين، وإاستقطاب ھيئات تدريس متمي
 على إنتاج المعرفة. 

 .تطوير أنظمة تنافسية لمنح البحوث العلمية قائمة على الاستحقاق والجدارة 

  إصلاح برامج تقييم ھيئات التدريس بحيث تركز على الأداء في التدريس والبحث العلمي
 ز والخدمة والتواصل مع المجتمع.المتميّ 

  معالجة من خلال على استقطاب الطلاب الموھوبين  الدراسات العلياتحسين قدرة برامج
الفرص المھنية  بينالتوازن تحقيق ، والتسرب، وفترة الدراسةوالتمويل، مسائل مثل 

 والمصالح الوطنية. بعد التخرج المتوفرة للطلاب

 

 ب. الإصلاحات في مناھج التدريس وأصوله

 يتخصصون في على التعليم العام للطلاب الذين  تقومالنطاق  ةج تدريس واسعھااعتماد من
 إتقان لغتين، بما يشمل العلوموتوسيع مجموعة مھارات خريجي  ،فروع العلوم والھندسة

وإضافة موضوعات العلوم الإنسانية ذات  ،والكتابة بالعرض الشفويت التواصل ومھارا
 ت البحث العلمي، وسواھا). الصلة المباشرة بالعلوم (فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، أخلاقيا

  استقصاء مسألة لغة التدريس بالاعتماد على بحوث جادة، وفحص مزايا ومساوئ مختلف
 الخيارات (بما في ذلك التدريس ثنائي اللغة). 

  ربط مناھج العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات(STEM)  بالأجندات الاجتماعية
ية (انتشار البدانة، والفحص الاستباقي للسرطان، الوطنية، مثل البرامج الصحية والطب

  وسواھا).

  التدريس الحديثة التي تحض الطلاب على  طرقإعادة تدريب أساتذة الجامعات بشأن
 التفكير المبدع والنقدي. 

 ) اعتماد طرق تدريس العلوم القائمة على الاستقصاءIBSE ،والتعلم بالمشاركة الفاعلة (
الطرق  التي تنجح في تشجيع الطلاب على اعتمادوبيئات التعلم الجماعية، والأدوات 

 والمفاھيم العلمية. 

  وتضمين الثالثةالعلوم للطلاب عند نھاية السنة  مجالاتفي  العمليتنفيذ برامج التدريب ،
 مشاريع السنة النھائية. ھذه الخبرات في 

 

  



 ز الجامعات للعلوم (نيكسوس)القادمة: شبكة تميّ الخطوات 

في العالم  اتجابة الرسمية لتحدي إصلاح الجامعأن الاست تفيدلقناعة  لجنة الخبراء تتوصل
صلاح من القاعدة الإ سبلاعتماد ما لم يتم  الإسلامي ستبقى استجابة غير كافية وغير ملائمة

 . (أي انطلاقا من الھيئات الحكومية) مة للقاعدةبدلاً من الق (أي انطلاقا من الجامعات) للقمة

ز بين الجامعات في العالم الإسلامي قد إن حركة إصلاح قادرة على تقديم عدة أمثلة على التميّ 
ال على الجامعات الأخرى التي قد تستلھم ھذه التجارب لتحقيق نجاحات أثر إيجابي فعّ  ايكون لھ
 مماثلة. 

للمساعدة في  ز الجامعات للعلوم (نيكسوس)شبكة تميّ  إنشاءإلى  لجنة الخبراءسعى تلذلك 
تعزيز تقدم أجندة إصلاح قائمة على مشاركة النظراء وعلى الإصلاح من القاعدة للقمة. ويجب 

ذاتياً لتحقيق تقدم في تنفيذ  مبنية على آلية اختيار المشاركةأن تكون ھذه الشبكة من المؤسسات 
  .لجنة الخبراءأفكار 

مقرھا في  كونوي ،لجنة الخبراءإدارة شبكة نيكسوس مبادرة العالم الإسلامي للعلوم وتولى ست
، وتوفر ھذه الشبكة )لرئيس وزراء ماليزيامستشار العلوم عبد الحميد ( زكري معاليمكتب 

الاستشارات والدعم للجامعات التي تصادق على توصيات فريق العمل، وتلتزم بتحقيق تقدم في 
 التوصيات تدريجياً.تطبيق ھذه 

مراقبة تقدم وس صيفية للإداريين في الجامعات، مدار تنظيمإننا نعتزم بناء القدرات من خلال 
م أداء الجامعات في تحقيق الإنجازات رير تقيّ االإصلاحات في الجامعات المشاركة، وإصدار تق

 تبعث على تحقيق المزيد من التحسينات.  بحيثالمرحلية المحددة، 

 في المشاركة فيالجامعات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي التي ترغب  جنة الخبراءلدعو ت
 ھذه الشبكة إلى التعاون معاً لتجديد نفسھا وقيادة التغيير ضمن المجتمع على نطاق واسع.

   



 


